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ما ھو الإعجاز العلمي ؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ما ھو الإعجاز العلمي ؟ - 04الحلقة : 

2016 -06-09  

  كمال الخلق یدل على كمال التصرف :

أعزائي المشاھدون ؛ أخوتي المؤمنون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ھذا الكون الذي نعیش فیھ  

أشیاء عظیمة جداً ، خلق السموات والأرض ؛ خلق البحار ، الجبال ، الأنھار ، كون معجز ، فیھ 

الحیوانات ، النباتات ، خلق الإنسان ، كل ما في الكون یدل على الله ، أي شيء في الكون یشیر إلى 

یدل عظمة الله عز وجل ، فلذلك ھذا الإلھ الكامل المعجز ھناك حقیقة ینبغي أن نذكرھا الآن كمال الخلق 

على كمال التصرف ، فكما أن ھذا الكون یشیر إلى إلھ عظیم كامل ، من لوازم كمال الله عز وجل ألا 

قھم ؟ ماذا بعد الموت ؟ ما یدع عباده من دون تعریف ، من دون تنبیھ ، من دون تحذیر ، لماذا خل

ازم ھذا الإلھ العظیم أن یكون ؟ ما النار ؟ لماذا خلقھم ؟ ماذا بعد الموت ؟ إلى آخره ، فلذلك من لوالجنة

  إرشاده لعباده عظیماً ، لذلك قال تعالى :

َ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾ َّ� ﴿  

  ] 33[ سورة الأحقاف: 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] 1[ سورة الكھف: 

   الكتاب یوازي خلق الأرض .

  كمال خلق الله إرسال الأنبیاء و المرسلین و تأییدھم بالمعجزات :من 

لذلك أیھا الأخوة ؛ الله عز وجل خلقنا لیرحمنا ، لكن من كمال خلقھ أن یرسل الأنبیاء والمرسلین ،  

الشيء الذي ینبغي أن یقال ، ھذا الذي یقول للناس : أنا رسول الله ، وقد یأتي بمنھج إلھي ، وھذا المنھج 

د یحدد للإنسان تصرفاتھ ، لیس كل شيء مباح لھ ، ھناك شيء حلال ، وشيء حرام ، حینما یأتي ھذا ق

الرسول بمنھج یقید حركة الإنسان تقییداً أخلاقیاً ، تقییداً لا غریزیاً بل تقییداً أخلاقیاً ، فحینما یرسل الله 

نھى النبي عن شيء یألفھ الناس ماذا أنبیاءه للبشر ومعھم منھج ، والمنھج افعل ولا تفعل ، فحینما ی

  یفعلون ؟ یكذبون ھذا النبي ، قال تعالى :
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  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ] 43[ سورة الرعد: 

لذلك لا بد من أن یشھد الله لأنبیائھ ورسلھ أنھم أنبیاؤه ورسلھ ، كیف یشھد الله لھؤلاء الأنبیاء  

  الدقیقة أنھ یجري على أیدیھم خرقاً لنوامیس الكون . والمرسلین ؟ الحقیقة

، ة البشر ، سیدنا عیسى أحیا المیتسیدنا موسى ضرب البحر فأصبح طریقاً یبساً ، ھذا الشيء فوق طاق 

ھؤلاء الأنبیاء جمیعاً أیدھم الله عز وجل بمعجزات ، ولكن ھذه المعجزات ھي معجزات حسیة ، بمعنى 

ً تألق عود الثقاب ، یتألق ھذا العود وینأن ھذه المعجزة تشبھ  طفئ یصبح خبراً ، یصدقھ من تماما

، ویكذبھ من یكذبھ ، لذلك الأنبیاء إذا كذبوا یأتي نبي بعدھم ، أما النبي فخاتم الأنبیاء والمرسلین ، یصدقھ

مستمرة ، ولن  بعثتھ خاتمة البعثات ، رسالتھ خاتمة الرسالات ، فلا بد من أن تكون المعجزة لھذا النبي

   تكون مستمرة إلا إذا كانت علمیة .

  الإعجاز العلمي في القرآن الكریم :

لذلك في ھذا الكتاب الكریم ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون والإنسان ، ھذه الآیات فیھا ومضات  

وسلم نبي جاء استباقیة لحقائق كشفت بعد ألف عام ، ھذا اسمھ الإعجاز العلمي ، النبي صلى الله علیھ 

قبل ألف وأربعمئة عام ، أشار إلى حقیقة الآن كشفت ھذه الحقیقة ، مثلاً تطور علم الأجنة تبین أن الذي 

  یحدد جنس الجنین ذكراً أو أنثى ھو الحوین ولیست البویضة ، تأتي الآیة تقول :

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنُْثىَ*مِنْ نطُْفةٍَ إذَِ    ا تمُْنىَ ﴾﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ]46-45[ سورة النجم : 

في الكتاب إشارات إلى حقائق علمیة ذكرھا الله الآن ، ولم تكن معروفة قبل ألف وأربعمئة عام ، فلما  

سبق علمي القرآن نزل على النبي الكریم ذكرھا ، فجاءت مطابقة لما ھو علیھ الوضع ، الآن ھذا اسمھ : 

، أو إعجاز قرآني ، أو شھادة الله لھذا النبي أنھ نبیھ ، والحقیقة الإعجاز العلمي ھو الشيء الذي یؤكد 

لكل البشر قاطبة أن ھذا الإنسان ھو الذي أرسلھ الله لعباده ، إذاً الإعجاز العلمي شھادة الله لرسول الله 

ن ، فلذلك حینما نقرأ آیة مثلاً وقد أشارت إلى حقیقة أنھ رسولھ ، وھذه الشھادة مستمرة إلى نھایة الدورا

لم تكن معروفة یوم نزول القرآن الآن عرفت ، مثل بسیط لما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي 

بعد حین من الصعود صاح أحد رواد الفضاء : لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً ، ما الذي حصل ؟ الذي 

عة شمس ، ھذه أشعة الشمس تسلط على ذرات الھواء فتعكسھا إلى حصل أن في الأرض ھواء وأش

مكان آخر، ھذا اسمھ في علم الفیزیاء : انتثار الضوء ، فلما صعد رواد الفضاء إلى القمر وتجاوزوا 
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طبقة الھواء قال أحدھم : لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً ، ھذه عرفت قبل عشرین عاماً من أول رحلة 

  مر .فضائیة إلى الق

  شيء جدید كلیاً ، إذا فتحنا كتاب الله عز ول بآیة تقول : 

رَتْ أبَْصَارُنَا  بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14[ سورة الحجر: 

لذات تؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن ، كأنھا دلیل قطعي مئة بالمئة ھذه الحقیقة با 

أن ھذه الحقیقة لم تكن معروفة من قبل ، النبي صلى الله علیھ وسلم جاء بھا وعرفت بعد ألف وأربعمئة 

  عام .

  إذاً ھذا الكلام یؤكد أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن . 

في القرآن ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون والإنسان ، ھذه الآیات فیھا إشارات إلى حقائق لم  ھناك 

تكن معروفة وقت نزول القرآن ، إلا أن القرآن سبق إلیھا ، فلما تقدم العلم والعلوم تطورت نحو الأفضل 

الذي خلق الأكوان ھو الذي  كشفت العلوم ھذه الحقیقة ، إذاً مما یؤكد عظمة ھذا القرآن أو مما یؤكد أن

أنزل ھذا لقرآن ، ھذا ھو الإعجاز العلمي في أصلھ ، أي حادث یؤید حقیقة ذكر ھذا الحادث أو الحقیقة 

   لم تكن معروفة وقت نزول القرآن الآن كشفت .

  ضوابط الإعجاز العلمي :

كریم ھو الشيء الوحید الذي یقنع إذا أردت مادة تقنع الآخر إقناعاً قطعیاً فالإعجاز العلمي في القرآن ال 

الآخر أن ھذا القرآن كتاب الله عز وجل ، وكما أن الإعجاز في القرآن الكریم أكبر داعم لھذا الدین ، 

ً قد یكون معولاً یھدم الدین ، كیف ؟ كیف إذا جئت بمقولة لیست حقیقیة واعتبرتھا  لكن الإعجاز أحیانا

ا غیر صحیحة ، الذي أنكر ھذه المقولة العلمیة ینتقل منھا إلى مقولة علمیة وربطتھا بآیة ثم ثبت أنھ

القرآن ، ھذه خطیرة جداً ، فلذلك من ضوابط الإعجاز لا بد من أن تكون المقولة العلمیة حقیقة صارخة 

لا یختلف علیھا اثنان في الأرض ، أي ترتقي إلى مستوى القانون ، وأن تكون الآیة التي تؤكدھا قطعیة 

وأن یكون التطابق عفویاً وتاماً ، فإذا كانت الآیة قطعیة الدلالة والمقولة العلمیة حقیقة مقطوع  الدلالة ،

بھا والتطابق عفوي وتام ، ھذه تدخل في الإعجاز العلمي ، وإلا كما أن الإعجاز أكبر داعم لھذا الدین قد 

  یكون معولاً لو استخدمھ من لا یتقن ھذا الإعجاز .

وتعالى أن یحققنا بعظمة ھذا الكتاب ، وأن نطبقھ حتى نسعد في الدنیا والآخرة ،  أرجو الله سبحانھ 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .


